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طبیعة القوّة الإنجازیّة لجملة النداء في سورة البقرة بین المؤشّر الإنجازي  
 والمكوّن المنادى

 
 ملخص 

طباقات   تخرج ضمن  والّتي  البقرة،  في سورة  النّداء  لجملة  الأصلیّة  والتعّابیر  الحرفیةّ  الصّیغ  البحث عرض  یروم 
إنجازیةّ مستلزمة، وذلك بفضل طبیعة  إبلاغیةّ وقوى  الحوار إلى دلالات  تنوّع أطراف  مقامیةّ معینّة، و من خلال 
مباشر في  تأثیر  لھا  التّي  التوّاصلیةّ  والوظائف  البلاغیّة  تحقیق الأغراض  الإنجازيّ قصد  المنادى ومؤشّره  المكوّن 

  .نفسیةّ المتلقي

الآیات  جمیع  في  وجاء  متفاوتة،  ونسب  مختلفة  بأشكال  البقرة  سورة  في  الطّلب  مقامات  في  تكرّر  أسلوب  والنداء 
القرآنیةّ الواجھة والمدخل الرّئیس عند أيّ بؤرة من بؤر التوّاصل؛ لأنّھ یحفّز المتلقي (المنادي) لردّة فعل تجاه المتكلمّ  

 .(الله عزّ وجلّ)
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Abstract  
This study aims at presenting the literal forms and the original expressions of the 
vocative sentence in Surat Al-Baqara which appears as informational significances and 
necessary illocutionary Forces within certain situational antithesis and through the 
diversity of the dialogue elements.    That is due to the nature of vocative component 
and its performative indicator in order to reach the rhetorical purposes and the 
communicative functions that affect directly the receptor’s psychology.  
    Therefore, the vocative style is repeated in request situations in Surat Al-Baqara 
under different forms. It is used in all the koranic verses as well as the interface and the 
main entrance at any focal point of communication because it motivates the receiver to 
react towards Allah, the Speaker. 
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I - مقدمة: 
یعدّ الندّاء في الخطاب القرآنيّ الرّكیزة التّي بنُیت علیھا الجملة الطّلبیّة قصد تفعیل العلاقة التخّاطبیّة وخدمة لتحقیق  
العبادات وآداب  التوّاصلیّة بین طرفي الخطاب    (الله جلّ وعلا ومخلوقاتھ)، ّ� عزّ وجلّ مقاصده من نظم  العملیّة 
توجیھیّة؛  وظیفة  یؤدّي  معروف  ھو  كما  القرآنيّ  والنّداء  مراتبھم.  مختلف  على  للعالمین  تبلیغھا  یرید  التّي  المعاملات 
لكونھ مدخلا للأفعال الكلامیّة الأخرى الّتي یأتي بعدھا الھدف المنشود مباشرة، كما أنّھ؛ أي النّداء، یأخذ وظیفة الفعل 

النّداء   -اللّغويّ المساعد، یسند إلیھ كلّ من الأمر والنّھيّ والاستفھام حتىّ الخبر؛ لأنّ الأفعال الجزئیّة المساعدة    -حال 
غرض  تحت  كلیّة  المختلفة  اللّغویّة  الأفعال  إنجاز  فیتوحّد  رئیسة،  لغویّة  أفعال  من  بعدھا  یتلو  لما  مھمّا  شرطا  تكون 

 جلّ وعلا  -تواصليّ واحد وأساس، ھو مقصد الشّارع 
 والبحث یحاول الإجابة عن الأسئلة الآتیة:  

ھي غایة الطّلب في الخطاب القرآنيّ، أو أرُید بھا معنى مستلزم یدعم الطلب    -وإن كانت طلبا  -ھل جملة الندّاء    -   
 المشتمل علیھ سیّاق الخطاب؟

تحدید نوع    - المنادى في  المكوّن  دور  المخاطِبین ومراتبھم، وعن  أنواع  الكشف عن  القدرة على  الندّاء  ھل لجملة 
 القوّة الإنجازیّة المھیمنة على فحوى الخطاب؟

 ما مدى تبعیّة البنیّة اللّغویّة والعناصر السّیاقیّة للوظیفة التوّاصلیّة المتوخّاة من النّداء.  -
II-   تعریف الندّاء  : 

أسلوب بلاغيّ وطریق جماليّ من طرق الخطاب بین المخاطِب والمخاطَب بغیة التوّاصل والتفّاھم، وممّا   النّداء
 رُوعي فیھ حال المخاطِب ومنزلتھ بالنسبة للخطاب. 

طلب إقبال المدعو (المخاطَب) على الدّاعي (المخاطِب) لأمر ما بحرف  واصطلاحا: ؛ )1( التصّویت والدّعاء والنّداء لغة: 
یقوم مقام فعل الندّاء ( أدعو/ أنادي )، ویتضمّن معناه، ویصحب في الأكثر الأمر والنّھي، وإن ورد معـھ استفھام أو 

، وقد یرد الخبر عاریّا من الأمر، نحو  )3( یَا أیَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فَاسْتمَِعوُا لھَُ   ؛ نحو قولھ جلّ وعلا:)2(خبر یعقبھ أمر
 ). )4یاَ عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَیْكُمُ الْیوَْمَ وَلا أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ  قولھ تعـالى: 

وللنّداء حروف مخصوصة تعرف بحروف النّداء، وھي ( الھمزة وأي ) لنداء القریب  و( یا، آ آي، أیا ھیا، وا)          
 ) 5(لنداء البعید، وقیل: ( وا ) للندبة؛ أي نداء المتفجّع علیھ، أو المتفجّع منھ.

فنوُدیت           العاقل، بل تجاوزه وتعدّاه إلى غیره  نداء الحيّ  البشریّة عند  اللّغة  البلاغيّ في  ولم یقف ھذا الأسلوب 
الأرض والسّماء، والجبال والأنھار، والحیوانات والجمادات والدّمن والآثار، كما نوُدیت أحوال النفّس من حسرة وویل،  
ولذّة وبشرى، كما نوُدي الحبّ والبغض، وغیر ذلك من أحوال النفّس البشریّة وخلف تلك الندّاءات الموجّھة لغیر العاقل 

 )6(مقاصد بلاغیّة ودلالات إبلاغیّة؛ لأنّھ لا یرُاد بھا طلب الإقبال الحقیقيّ والفعليّ الّذي ھو معنى النّداء وأصلھ.

في إطار نظریّة النّحو الوظیفيّ، فقد ورد عندما تحدّث   •أمّا الحدیث عن الندّاء كفعل لغويّ یحقّق قوى إنجازیّة         
المتوكّل عن المكوّن "المنادى" الذّي یشكّل محطّ الفعل اللّغويّ للندّاء، وقد یرد ھذا المكّون قبل الجملة أو في وسطھا أو 

 ) 7(موقع الصدارة. ھو بعدھا، إلاّ أنّ موقعھ المفضّل، اعتبارا لوظیفتھ الأصلیّة ( تنبیھ المخاطَب قبل التلّفظ بالخطاب )

یقول أحمد المتوكّل ممیّزا بین النّداء كفعل لغويّ یحقّق قوّة إنجازیّة ویحُدد وجھة الجملة والمنادى كوظیفة تداولیّة      
مرتبط إسنادھا بالمقام:« یجب أن نمیّز بین النّداء كفعل لغويّ شأنھ شأن الأفعال اللّغویّة الأخرى كالإخبار والاستفھام  
النّداء والمنادى  أنّ  والأمر والوعد والوعید والمنادى كوظیفة؛ أي كعلاقة تسند إلى أحد مكوّنات الجملة  وبالرّغم من 

 )8(یتلازمان (یتوحّدان دوما في نفس الجملة ) فإنّھما مقولتان مختلفتان ».

،یا،    Ø  أمّا بالنّسبة لأدوات الندّاء المعروفة في اللّغة العربیّة، فقد قلصّھا المتوكّل إلى أربع أدوات ھي (الأداة الصّفر     
لوظیفة •أیّھا الحامل  المكوّن  بطبیعة  تتعلّق  خاصّة  شروط  وفق  الأربعة  الأدوات  من  كل  إدماج  ویتمّ  "أ")  الھمزة   ،

 ، كما یتضّح من خلال الجمل الشّریفة الآتیّة: )9( المنادى، ھذا الأخیر یخالف دائما قوّتھ الإنجازیّة (الندّاء) الحمل
 . )21البقرة:(   ) ۲۱یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ (   :قال تعالى -أ

 ). 264البقرة: ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تبُْطِلوُا صَدَقَاتكُِمْ بِالْمَنِّ وَالأذىَ  وقال جلّ وعلا: -ب
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اعِقةَُ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ  وقال عزّ وجل:  -ج َ جَھْرَةً فَأخََذَتكُْمُ الصَّ  ).   55البقرة: ( ) ٥٥ (وَإذِْ قلُْتمُْ یَا مُوسَى لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى �َّ

ج)   ب،   في الآیات الكریمة السّابقة (أ،  لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ    و    لا تبُْطِلوُا  و   اعْبدُُوا رَبَّكُمُ      فالحمول الشّریفة         
تأخذ القوّة الإنجازیّة الأمر والقوّة الإنجازیّة النّھي والقوّة الإنجازیّة الإخبار على التوّالي، في حین أنّ المكوّن المنادى 

یأخذ في الجمل الشّریفة الثلاّث قوّة إنجازیّة ثابتة : القوّة الإنجازیّة " النّداء "، ویعُدّ أسلوب   ) مُوسَى،  الَّذِینَ آمَنوُا  ، النَّاسُ (
أمر،    ) المخاطبة  أنواع  من  سواه  ما  كلّ  یتقدّم  لأنّھ  )؛  المنادى   ) مخاطَب  لأيّ  الخطاب  فحوى  لتوجیھ  مقدّمة  النّداء 

 ) 10(نھّيّ،... ).

III-      :جملة النّداء في سورة البقرة 

المؤشّرات الإنجازیّة   تمثلّ الجمل الطلبیّة على كثرتھا وتنوّعھا في سورة البقرة واجھة لكلّ خطاب فیھا؛ لأنّ 
ممّا أھّل جملھا أن تكون مقدّمات وبدایات في     -عادة –من أدوات وأسماء وأفعال إنجازیة  صریحة لا تقبل إلاّ الصّدارة  

أغلب الآیات لاسیما حینما یتعلّق الأمر بجملتي الأمر والنّھي اللّتین تجتمعان وتلتحمان تارة وتنفصلان تارة أخرى، أو 
مقدّمة  تعدّ  الّتي  النّداء  یفارقا جملة  لم  البقرة  كثرة ورودھما في سورة  الواحد، وھما على  السّیاق  داخل  تتناوبان  أنّھما 
توجیھیّة لھما نحو أيّ مخاطب، ولم تتغیّر ھذه العلاقة التلاّزمیّة بین جملتي الأمر والنّھيّ وجملة النّداء التّي ضمّتھا في 
الثلاث   الجمل  ھذه  تجتمع  عندما  خاصّة  القرآنيّ  الخطاب  في  الإنجازيّ  الفعل  قوّة  یعكس  ممّا  تراكیبھا،  أنماط  أغلب 

 . متكاملة في الخطاب الواحد ومتعاضدة خدمة للوظیفة التوّاصلیّة ذاتھا
یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ    :والنّموذج القرآنيّ الآتي خیر دلیل في قولھ تعالى         

ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ  )الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَا۲۱( تِ رِزْقًا لكَُمْ فَلا تجَْعلَوُا ِ�َّ
)۲۲  :22/ 21(البقرة .( 

بھ           تعالى  نادى الله  ما  كلّ  إلیھ؛ لأنّ  یلُقى  ما  إلى  المنادى فیصغي  ینتبھ  أن  القرآنيّ  النّداء  المتوخّى من  فالقصد 
ومعانٍ جسام،   أمور عظام،  كتابھ  بھ  أنطق  ممّا  ذلك  ونحو  ونواهٍ، وعظات وزواجر، ووعد ووعید،  أوامر  من  عباده 

 ) 11(ینبغي أن یتیقظّوا لھا، ویمیلوا بقلوبھم وبصائرھم إلیھا، لتحقیق غایة أشرف، غایة التوّحید. 

والنّداء أسلوب تكرّر في مقامات الطّلب في سورة البقرة بأشكال مختلفة  ونسب متفاوتة، وجاء في جمیع الآیات  
القرآنیّة الواجھة والمدخل الرّئیس عند أيّ بؤرة من بؤر التوّاصل؛ لأنّھ یحُفّز المتلقّي (المنادى) لردّة فعل تجاه المتكّلم 

 ) جملة ندائیّة.37(الله سبحانھ وتعالى)  محتلاّ بذلك كثافة نسبیّة قدُرت في سورة البقرة بسبعٍ وثلاثین (
أیَُّھَا النَّاسُ (  –خاصّة    -وفي سورة البقرة    -عامّة    -ولقد كان أوّل نداء في القرآن الكریم   وھذا دلیل على شمولیتّھ ،  )یَا 

ورسالتھ العالمیّة، وتوجّھھ إلى جمیع النّاس، ومن ثمّة یبدأ تخصیص الندّاء حسب نوع الخطاب الذّي یسعى القرآن إلى 
وَیاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ    ؛ ففي سورة الأعراف أوّل نداء كان خطابا خاصّا موجّھا لآدم علیھ السّلام، في قولھ تعالى:)12(تبلیغھ

حَیْثُ شِئْتمَُا   مِنْ  فكَُلا  الْجَنَّةَ  ، وھو خطاب یحُیل على الحیثیات الملابسة لقصة آدم علیھ السلام، )19الأعراف:  (وَزَوْجُكَ 
وَقلُْنَا یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْھَا    :الأولى في الجنّة، التّي ورد ذكرھا في سورة البقرة من خلال قولھ تعالى

 ، فكان خطاب تشریف وتكلیف معاً.)35(البقرة : رَغَدًا حَیْثُ شِئتْمَُا 

والتعّبیر القرآنيّ بأسلوب النّداء كان مقتصرا على یائھ التّي ھي أمّ الباب، حیث تغیّرت دلالاتھا من البعید إلى          
أو معنویّا عكس ما ھو مألوف؛ وبالتاّلي أكسبت الخطاب دلالات مجازیة وقوى إنجازیّة مستلزمة،  القریب قرباً حسیّاً 

 تفرّعت عن القوّة الأصل؛ ألا وھي التنّبیھ. 

- IV "الدّلالات والوظائف الإبلاغیّة لمؤشر النّداء "یا: 

  )13(لنكت:  " أن تكون للبعید بعدا حقیقیّا، وقد ینُادى بھا القریب لنكتیا أصل النّداء بـ"
 نداء الله لعباده:  -أوّلا

بالمؤشّر   لعباده خُصّ  الندّاء من الله  أنّ  یلُحظ  البقرة  النداء في سورة  بھا  التّي ورد  القرآنیّة  الآیات  استقراء  من خلال 
بھذا المؤشّر الإنجازيّ، من قبیل قولھ یاالنّدائيّ ( ) دون غیره من الحروف، ولم توجد آیة بھا نداء في ھذا المقام، إلاّ 
(  تعالى:   ابرِِینَ  الصَّ مَعَ   َ َّ� إنَِّ  وَالصَّلاةِ  بْرِ  باِلصَّ اسْتعَِینوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  في )153(البقرة:  )۱٥۳یاَ  السّرّ  ولعلّ   ،

 ذات وظائف تواصلیّة منھا:) في نداء الله تعالى لعباده یرجع إلى حِكم  یااستخدام ھذا المؤشّر الإنجازيّ (
 نادى سبحانھ وتعالى عباده بما فیھم رسلھ بالیاء لتأكید قربھم منھم.  -أ

) یتصّف بالمرونة؛ إذ یسُتخدم لكلّ مقامات النّداء، فینُادى بھ القریب والمتوسّط یاإنّ مؤشّر القوّة الإنجازیّة النّداء (  -ب
والبعید، ولكون درجات القرب المعنويّ من الله عزّ وجلّ متفاوتة بین البشر؛ فإنّ خطاب الله تعالى لعباده بھذا الحرف  

یاَ (أدقّ من غیره؛ فا� عزّ وجلّ یخُاطب عموم النّاس سواء المؤمنین كما في سورة البقرة أم غیرھم، ومنھم المقرّبون  
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) للندّاء لیعمّ الخطاب یا؛ فكان من المناسب جدّاً استخدام ( یا بني إسرائیل)، ومنھم غیر ذلك (  )وَیَا آدَمُ ،  أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا
 الناّس أجمعین بمختلف مراتبھم ودرجة قربھم من المولى سبحانھ وتعالى. 

إنّھ لعظم الذاّت الإلھیّة وشرف منزلتھا كان من الطّبیعيّ الفصل بحرف الندّاء بین ما یصدر منھ تعالى ویصدر لھ   -ج
 من دعاء وتضرّع. 

 ثانیاّ: نداء ودعاء العباد � جلّ وعلا: 
من الملاحظ أیضا في آیات سورة البقرة  أنّ نداء العباد لخالقھم لا یكون مصدّرا بحرف نداء، بل یكون حرف  

 النّداء مقدّرا، ویرجع ذلك إلى لطائف إبلاغیّة:
تعالى  -أ قولھ  بدلیل  عباده،  من  قریب  دَعَانِ    :إنّ الله  إذَِا  الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أجُِیبُ  قَرِیبٌ  فَإِنيِّ  عَنيِّ  عِباَدِي  سَألَكََ  (البقرة:   وَإِذاَ 

،  والقرب المقصود ھنا كما بینّھ أھل العلم والاختصاص  )14( وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ     ، وقال جلّ وعلا:)186
ھـ ) في تفسیره: « القرب نوعان: قرب بعلمھ من كلّ خلقھ، وقرب 1376ھو قرب بعلمھ جلّ شأنھ، قال السّعديّ (ت  

؛ لذا فنداء البشر � تعالى لا یحتاج إلى أداة لقربھ الشّدید منھم، وحذف الأداة (یا) كان  )15(من عابدیھ وداعیھ بالإجابة »
 أدقّ وأبلغ تعبیر عن ھذا القرب الوجدانيّ. 

إنّ الله سبحانھ وتعالى لعلمھ بعباده وشدّة قربھ منھم لا حاجة في مخاطبتھ أو ندائھ لأداة؛ لأنّ أدوات الندّاء من قوّتھا   -ب
 )16(الإنجازیّة تنبیھ المخاطَب، وھذا التنّبیھ لا حاجة لھ عند مخاطبة الله عزّ وجلّ.

)؛ لأنّ جملة  النّداء وجوابھا  ثنائیّة ( جملة  تألفّ من  ما  النّداء ھو  أنّ مركّب  الوظیفیّة  الدّراسات  كما ھو معروف في 
كما في الدّعاء، والفعل الماضي (نادى) المبني للمعلوم   Øة ( أداة النّداء: یا، و◌ّ النّداء المتكوّنة من مؤشّر القوّة الإنجازي 

و(نودوا) المبني للمجھول اللّذین ورد ذكرھما في سورة الأعراف)، والمكوّن المنادى تعدّ مجرّد مقدّمة توجیھیّة لأسلوب 
النّداء لا غیر؛ حیث لا تستقیم الدّراسة الوظیفیّة ومعرفة القوى الإنجازیّة والدّلالات الإبلاغیّة لھا بالتوقّف عند حدودھا 

، وأيّ فصل بین طرفي ثنائیّة مركّب النّداء یھدّم أساس  )17( التّي لابدّ أن تنفتح على جملة جواب الندّاء كي یكتمل المعنى
السّیّاق  الوظیفیّة تعتمد  الدّراسة  أنّ  یتمّ الاكتفاء بأحدھما دون الآخر، ذلك  النّداء برمّتھ؛ لأنّھ لا یمكن أن  بنیان أسلوب 

 )18(موجّھا لمعاني جلّ الترّاكیب.

V- القوّة الإنجازیّة للندّاء •طبیعة المكّون المنادى وأثره في تحدید نوع : 
كما ھو معروف في الدّراسات الوظیفیّة أنّ مركّب النّداء ھو ما تألفّ من ثنائیّة ( جملة النّداء وجوابھا )؛ لأنّ           

كما في الدّعاء، والفعل الماضي (نادى) المبني   Øة ( أداة النّداء: یا، و◌ّ جملة الندّاء المتكوّنة من مؤشّر القوّة الإنجازي 
للمعلوم و(نودوا) المبني للمجھول اللّذین ورد ذكرھما في سورة الأعراف)، والمكوّن المنادى تعدّ مجرّد مقدّمة توجیھیّة  
لأسلوب الندّاء لا غیر؛ حیث لا تستقیم الدّراسة الوظیفیّة ومعرفة القوى الإنجازیّة والدّلالات الإبلاغیّة لھا بالتوقّف عند  

المعنى النّداء كي یكتمل  التّي لابدّ أن تنفتح على جملة جواب  النّداء  )19(حدودھا  ثنائیّة مركّب  ، وأيّ فصل بین طرفي 
یھدّم أساس بنیان أسلوب النّداء برمّتھ؛ لأنّھ لا یمكن أن یتمّ الاكتفاء بأحدھما دون الآخر، ذلك أنّ الدّراسة الوظیفیّة تعتمد 

 ) 20(السّیّاق موجّھا لمعاني جلّ الترّاكیب.

الأمر           أسالیب  تزاحمھ  ما  كثیرا  والمجازیّة  الحقیقیّة  ) في دلالاتھ  المنادى  المكّون  المؤشّر +   ) الندّاء  وأسلوب 
المستلزمة خاصّة لجملة جواب   ووالنّھيّ   القوّة الإنجازیّة  ما تكون  فغالبا  بینھما،  الفصل  لذا یصعب  البقرة،  في سورة 

یاَ أیَُّھَا     :النّداء ھي الحكم والفصل الذّي یحدّد قوّة أسلوب النّداء الإنجازیّة المستلزمة، والآیة الشّریفة الآتیّة توضّح ذلك
ا فيِ الأرْضِ حَلالا طَیِّبًا  ). 168(البقرة:    النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

والھاء التّي تحدّد القوّة    )النَّاسُ ()، والمقصود بالنّداء لفظ  أيّ ) والمنادى ( یاإنّ أسلوب النّداء یتكّون من المؤشّر (
النَّاسُ    الإنجازیّة الحرفیّة لجملة الندّاء   أیَُّھَا  والمتمثلّة في التنّبیھ. وعزل جملة النّداء السّابقة عن مضمون الندّاء   یاَ 

(جملة الجواب) وسیّاقھ، یجعل منھا شكلا واحدا لا تتعدّد صوره الإبلاغیّة إلاّ بتغیّر شخص المنادى؛ في حین أنّ جملة 
طَیِّبًا   جواب النّداء الأمریّة   ا فيِ الأرْضِ حَلالا  حملت قوّة إنجازیّة مستلزمة أفادت معنى الوجوب، وھو غایة     كُلوُا مِمَّ

النّداء ومطلبھ، حیث قیل: نزلت الآیة في القوم الّذین حرّموا على أنفسھم البحائر والسّوائب والوصائل ونحوھا، وھم قوم  
 ؛ فأباح الله لھم أكل ما حرّموه، وجعلھ لھم حلالا طیبّا. )21(من ثقیف وخزاعة وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج

في    -، وجملة النّھيّ المعطوفة على جملة الأمر)22(وفي معنى الندّاء توبیخ للقوم الذّین یحرّمون الأكل الحلال الطیّب     
. یقول في )168(البقرة:  وَلا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ   توّضح ذلك أكثر في قولھ جلّ شأنھ:  -ھذه الآیة 

موجّھ إلى المشركین، كما ھو شأن الخطاب بــ:   )یَا أیَُّھَا النَّاسُ (ھـ): « فالخطاب بـ:    1394ذلك الطّاھر بن عاشور (ت
النَّاسُ ( أیَُّھَا  قولھ:،  )یَا  في  الأرْضِ      والأمر  فيِ  ا  مِمَّ ولا      كُلوُا  للوجوب  ولیس  ذلك  ترك  على  التوّبیخ  في  مستعمل 

وَلا تتََّبعِوُا    تمھید لقولھ جلّ وعلا بعده  (كُلوُا)  للإباحة؛ إذ لیس الكفّار بأھلٍ للخطاب بفروع الشّریعة، فقولھ عزّ وجلّ  
 ).« )23  خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ 



   طبیعة القوّة الإنجازیّة لجملة النداء في سورة البقرة بین المؤشرّ الإنجازي والمكوّن المنادى

 329 

ا فيِ الأرْضِ حَلالا طَیِّباً  تخیّل لو فصُلت جملة جواب الندّاء الأولى            بذاتھا عمّا سبقھا في تركیب النّداء      كُلوُا مِمَّ
 ُیاَ أیَُّھَا النَّاس    وعمّا بعدھا؛ أي عن جملة جواب النّداء الثاّنیّة   ٌوَلا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِین  ، ّلاستقلت

 وحدّدت مجالا دلالیّا مغایّرا تماما، یحقّق قوّة إنجازیّة حرفیّة ھي الأمر، لا غیر، دون توبیخ ولا تقریع. 

ا فيِ الأرْضِ حَلالا طَیِّبًا وَلا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ   :إلیك التحّلیل الوظیفيّ للآیة الكریمة السّابقة          یَا أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
 تمثلّ ھذه العبارة اللّغویّة الشّریفة حمولة دلالیّة تتكوّن من: ،) ۱٦۸لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ (

 وتتألفّ من:   یاَ أیَُّھَا النَّاسُ  ) + المكوّن المنادى یا، وتتمثلّ في: المؤشّر (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ   : جملة الندّاء -أ

 محتوى قضوي: خطاب الله عزّ وجلّ جمیع النّاس. 

 ). یاقوّة إنجازیّة: قوّة إنجازیّة حرفیّة، التنّبیھ بالأداة ( 

 المعنى الصّریح: یتألفّ من: -1ب

 محتوى قضوي: الدّعوة إلى الأكل الحلال الطّیبّ ممّا في الأرض. -

 ، الذّي یمثلّ مؤشّر القوّة الإنجازیّة الأمر. )كُلوُا(قوة إنجازیة حرفیّة: الأمر عن طریق الفعل الصریح  -

 المعنى الضّمني: یتألّف من: -2ب

 معنى عرفي: اقتضاء الدّعوة إلى التمّتعّ بالطّیّبات.  -

 معنى مستلزم ( قوّة إنجازیّة مستلزمة ): إباحة الأكل الحلال الطّیّب.  -

مُبِینٌ    جملة جواب النّداء الثاّنیة:    -ج لكَُمْ عَدُوٌّ  إِنَّھُ  الشَّیْطَانِ  تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ  وتمثلّ الحمل الثاّني، وھي كذلك تمثلّ   وَلا 
 حمولة دلالیّة، تتكوّن من:

 المعنى الصّریح: یتألفّ من: -1ج

 محتوى قضوي: عدم اتبّاع خطوات الشّیطان.  -

 ". لاقوّة إنجازیّة حرفیّة: النّھي بالأداة " -

 المعنى الضّمني: ویتألّف من: -2ج

 معنى عرفي: اقتضاء النّھيّ عن اتبّاع خطوات الشّیطان.  -

 معنى مستلزم: توبیخ للقوم الّذین یحرّمون الأكل الحلال الطّیّب.  -

طبیعة           تغیّر  لكن  تحقیقھا،  إلى  برمّتھا  الشّریفة  الآیة  سعت  التي  ھي  التقّریع  مع  التوّبیخ  الإبلاغیّة  والوظیفة 
الآیة  من  الأوّل  للحمل  القضوي  بالمحتوى  محتوى قضوي شبیھ  ذي  مع حمل شریف  آخر  تواصليّ  مقام  في  المنادى 

طَیِّباً   الشّریفة السّابقة   ا فيِ الأرْضِ حَلالا  مِمَّ یؤدّي حتما إلى تغیّر معاني الحمولة الدّلالیّة للآیة الشّریفة المرتبطة  كُلوُا 
 بالمقام التخّابريّ الجدید. 

ا فيِ الأرْضِ حَلالا    فحَین خاطب الله تعالى النـّاس جمیعا یدعوھم إلى التمّتـّع بالطّیبّات، قال:   یَا أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
  :. وحین خاطب المؤمنین خاصّة، قال جلّ شأنھ)168  (البقرة:  ) ۱٦۸طَیِّبًا وَلا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ (

تعَْبدُُونَ  إِیَّاهُ  كُنْتمُْ  إنِْ   ِ َّ�ِ وَاشْكُرُوا  رَزَقْنَاكُمْ  مَا  طَیِّبَاتِ  مِنْ  كُلوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  (یَا   ۱۷۲ (  )  :بین  )172البقرة تعالى  ففرّق   ،
ا فيِ الأرْضِ حَلالا طَیِّباً  الحمولتین الدّلالیتین للآیتین الشّریفتین من خلال التفّریق ما بین   كُلوُا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا    : وبین      مِمَّ

طیّب، رَزَقْنَاكُمْ   حلال  من  الأرض  في  ما  جمیع  تشمل  الأولى  واحدة،  دائرة  ولیست  للاختیار  دائرتان  ھما  فكأنّما   ،
، وفي الثاّنیّة بالندّاء الحبیب الجمیل  یَا أیَُّھَا النَّاسُ   والثاّنیّة من طیّبات ھذا الحلال الطّیبّ؛ لأنّ الخطاب في الأولى بـ   

  آمَنوُا الَّذِینَ  ، حیث اقتـرن الأكل في الأولى بالنّھيّ عن اتبّاع خطوات الشّیطان، واقترن في الثاّنیّة بوجوب  یَا أیَُّھَا 
 )24(شكر الله عزّ وجلّ.

 ) الیاء  ھو  واحد،  الشّریفتین  الآیتین  في  بالندّاء  للخطاب  الإنجازيّ  المؤشّر  أنّ  القضوي  یا رغم  والمحتوى   (
الأساس لكلّ منھما واحد كذلك، تمثلّ في الدّعوة إلى الأكل الحلال الطّیبّ، إلاّ أنّ الوظیفة الإبلاغیّة للآیة الكریمة الأولى  
(توبیخ المشركین نتیجة تحریمھم الأكل الطّیبّ الذي أحلّھ الله) تختلف عن الوظیفة الإبلاغیّة للآیة الشّریفة الثاّنیّة (تكریم  
ھذا   ومَرَدُّ   ،( وجلّ  عزّ  الله  یشكروا  بأن  ونصحھم  الطّیبّ  الحلال  طیبّات  من  الأكل  إلى  دعوتھم  خلال  من  المؤمنین 
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الاختلاف إلى أنّ نداءه تعالى للمؤمنین لما فیھ من مقام التشّریف یختلف عن ندائھ للكافرین لما فیھ من الحطّ من شأن 
 المنادى وإبعاده، وھنا تظھر تبعیّة البنیة للوظیفة التوّاصلیّة المتوخّاة من كلّ آیة شریفة. 

وحتىّ یتُمكّن من معرفة ھذه الدّلالات الإبلاغیّة، وجب العودة إلى طبیعة المنادى وعلاقتھ بالمنادي "الله سبحانھ          
من خلال تحدید مراتب المنادى حسب درجة قربھ أو بعده    )25(وتعالى":« الذي یملك سلطة الخطاب في أسلوب الندّاء »

 منھ.

VI-  :الوظائف الإبلاغیّة للقوّى الإنجازیّة لجملة الندّاء 
  -یعدّ مفھوم القوّة الإنجازیّة كلّ ما یوُاكب جملة ما من مقاصد أثناء العملیّة التوّاصلیّة، وفي الخطاب القرآنيّ  

في سورة البقرة، تحمل الحمولة الدّلالیّة لجملة النّداء قوّتین إنجازیتّین: أصلیّة ومستلزمة، والمستلزمة قد تتعدّد   -تحدیدا
 إلى قوى إنجازیّة أخرى مستلزمة.  

 القوّة الإنجازیّة الأصلیّة:  -أ

تحُقّق آلیّة الندّاء في سورة البقرة قوّة إنجازیّة حرفیّة یحدّدھا الترّكیب النحّويّ لجمل الندّاء الشّریفة؛ تتمثلّ في          
طلب الإقبال والاھتمام بمضمون الخطاب ( جملة جواب النّداء )، والتنّبیھ إلى أمر یستدعي التعّاطي مع حیثیّاتھ بانفعال 

 )26(وتفاعل تامّین یكشفان المقصد الأسمى من حاجة المخاطب لمثل ھذا الندّاء.

ولكي تكون الحمولة الدّلالیّة للآیة الشّریفة ذات قوّة إنجازیّة حرفیة/ أصلیّة، یجب أن یجري الخطاب فیھا على  
) النّداء  مخصّص  توظیف  مع  الطّلب،  وقت  غیر حاصلین  والإقبال  التنّبیھ  یكون  وأن  البعید،  یاالأصل،  لنداء  أصالة   (

) بـ  الخطاب مصدّرا  فیھا  الوارد  الشّریفة  الآیات  الشّرط مع  أیَُّھَاویتحقّق ھذا  (یَا  المؤشّر  لما في  ) من دلالة یا )، وذلك 
من التدّرج من المبھم إلى الأوضح في   ) أيّ ، ولما في (•أصلیّة للنّداء البعید بعدا حقیقیّا كامنا في علّوه سبحانھ وتعالى

 ) التي تستدعي انتباه المخاطَب لما سیرد علیھ من أحكام لم تكن حاصلة أثناء الطّلب. ھاالدّلالة  وكذا أداة التنّبیھ (
) أیَُّھَاوصیغة  كان یَا  مرّة  عشرة  إحدى  مرّة،  عشرة  ثلاث  تكرّرت  حیث  البقرة،  سورة  في  استعمالھا  كَثرُ   (

وسرّ ذلك ھو أھمیّة المقاصد الّتي نادى الحقّ تبارك  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا   الخطاب فیھا موجّھا نحو المؤمنین بصیغة  
بصیغة   ومرّتین  إیّاھا،  لیسمعھم  عباده  النَّاسُ   وتعالى  أیَُّھَا  بـ  یَا  والخطاب   ،   ُالنَّاس أیَُّھَا  على    یَا  البشر  لجمیع 

 : ، ومن النّماذج القرآنیّة الّتي حَوَت جملھا الندّائیّة قوى إنجازیّة أصلیّة )27(اختلاف مراتبھم وأجناسھم 
،  )21(البقرة:    ) ۲۱یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (  قولھ جلّ وعلا:  -النّموذج الأوّل:

 في ھذه الآیة الكریمة وجھان من التأّویل، على أساسھما تتحدّد طبیعة القوّة الإنجازیّة. 

موجّھا إلى الكفّار ومشركي مكّة تحدیدا، فإنّ الحمولة الدّلالیّة للجملة     یَا أیَُّھَا النَّاسُ   : إذا كان الخطاب بـ  الوجھ الأوّل
ذات قوّة إنجازیّة حرفیّة  ھي التنّبیھ والإقبال الكلّيّ لما وُجّھَ الندّاء من أجلھ وھو الدّعوة إلى    یاَ أیَُّھَا النَّاسُ   الشّریفة:

) الدّال على الندّاء البعید، رغم أنّ الله عزّ وجلّ أقرب إلى عباده من حبل الورید، فكان یاالعبادة؛ حیث عبّر بالمؤشّر (
) الدّالة أصالة على البعُد؛ ذلك أنّ الخطاب  یاحقّھ عزّ وجلّ استعمال حرف نداء یفید القرب، لكنّھ تعالى آثر توظیف (

البعیدین عن رحمة ربّھم، وعن فضلھ وكرمھ، لبعدھم عن عبادتھ، التّي    -كما سبق ذكره    -  )28(موجّھ إلى مشركي مكّة
. أمّا الوظیفة التوّاصلیّة لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ    لم تكن حاصلة وقت مخاطبتھم، وقرینة الحال الدّالة على ذلك الجملة الشّریفة  

) ھي الإقبال على موعظة نبذ الشّرك، وذلك ھو غالب اصطلاح القرآن الكریم في الخطاب بـ  یَا أیَُّھَا(التّي أدّاھا الندّاء بـ  
  ُیَا أیَُّھَا النَّاس  )29(  ّوالقرینة ھنا قولھ عزّ وجل ،:  َأنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُون ِ  ). 22(البقرة:  فَلا تجَْعلَوُا ِ�َّ

الثاّني بـ  الوجھ  الخطاب  كان  إذا   :   ُالنَّاس أیَُّھَا  المتقّین   یَا  المؤمنین  من  المكلفّین  وأنواع  البشر  كافة  إلى  موجّھا 
المذبذبین والمنافقین  المعاندین  مستلزمة،  )30(والكافرین  إنجازیّة  قوّة  تحمل  الشّریفة  النّداء  لجملة  الدّلالیّة  الحمولة  فإنّ   ،

إضافة إلى قوّتھا الإنجازیّة الأصلیّة؛ (التنّبیھ) وراجع ذلك إلى طبیعة المكوّن المنادى ومرتبتھ عند الله عزّ وجلّ، إضافة 
 )31().یَا أیَُّھَا إلى وظیفة كلّ عنصر من العناصر المتكاثفة للصّیغة (

فـ:          الجمل  نظم  أمّا  وظیفیّا:«  تحلیلا  السّابق  الندّائي  الخطاب  محلّلا  النّور  النَّاسُ   یقول صاحب رسائل  أیَُّھَا  یَا 
رَبَّكُمُ   الثبّات والدّوام  اعْبدُُوا  الكاملون اعبدوا على صفة  المؤمنون  أیّھا  الثلاّث،... أي:  الفرق    ، خطاب لكلّ إنسان من 

وأیّھا المتوسّطون اعبدوا على كیفیّة الازدیاد... وأیّھا الكافرون افعلوا العبادة مع شرطھا من الإیمان والتوّحید... وأیّھا  
المعنويّ » كالمشترك  ھنا  فالعبادة  والدّوام،  الثبّات  اعبدوا على صفة  من  )32(المنافقون  فرقة  كلّ  تتجلّى وظیفة  وھنا   ،

 •الفرق الثلاّث.

(یَا أیَُّھَا)  وأمّا نظم كیفیّات وھیئات جملة النّداء السّابقة حسب الوظیفة الإبلاغیّة لكلّ عنصر فیھا، فاعلم أنّ كلمة           
) من التنّبیھ؛ بمعنى مقابلة مشقّة  ھا) من التوّسم، وما في (أيّ ) من الإیقاظ، وما في (یا: بما في ()33(مؤكّدة بوجوه ثلاثة

التكّلیف بلذّة الخطاب، وارتقاء الإنسان من حضیض الغیبة إلى مقام الحضور، وإشارة إلى أنّ المخاطَب مكلّف بالعبادة 
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بالعمل  قالبھ  إلى  وبالنظر  والتوّحید،  بالإیمان  عقلھ  جھة  ومن  لخالقھ،  والانقیاد  بالتسّلیم  قلبھ  باعتبار  ثلاث:  بجھات 
 والعبادة. 

الثلاث، وعلى ضوئھا           الجھات  تلك  من  مؤسّسة  الخطاب  في  التأّكیدات  تكون  والنّكت،  اللّطائف  ھذه  بناء على 
 )34(تتجلّى الدّلالات الإبلاغیّة لعناصر صیغة الندّاء كما یأتي:

) فلأنّ المنادى ھو النّاس، المشتمل على الطّبقات المختلفة من المحبیّن والطّالبین  یافي (  -تحدیدا    -أمّا النّداء  
والغافلین والغائبین والسّاكنین والجاھلین والمنشغلین والمعرضین یكون ھذا النّداء للتنّبیھ، الذّي یعدّ قوّتھ الإنجازیّة؛ وكذا 
لھزّ  للتشّویق، وكذا للازدیاد، وكذا  للتھّیّیج، وكذا  للتوّجیھ، وكذا  للتعّریف، وكذا  للتحّریك، وكذا  یكون للإحضار، وكذا 
النّفوس  إیقاظ  إلى  دعوة  مضمونھا  في  وتفید  (التنّبیھ)؛  الأصل   عن  ومتفرّعة  مستلزمة  إنجازیّة  قوى  وكلّھا  العطف، 

 وتحریك المشاعر طلبا للتوّحید.
) مع أنّ المقام مقام قرُبٍ فإشارة إلى بعُد درجة العبودیّة عن مرتبة الألوھیّة، كما رُمز یاوأمّا دلالة البعد في (         

تظھر  وھنا  مرّة،  الخطاب لأوّل  محلّ وزمان ظھور  الثلاّث عن  الفرق  من  المكلفّین  بعد أعصار {عصور}  إلى  البعد 
 شمولیتّھ ورسالتھ العالمیّة لكلّ عصر ومَصر...  وأیضا إشارة إلى شدّة غفلة البشر عن العبادة. 

) الموضوع للتوّسّم من العموم فرمز إلى أنّ الخطاب موجّھ لعموم  الكائنات، فیخصّص من بینھا من أيّ وأمّا (
 یعقل (الإنسان) بتحمّل الأمانة، وأيّ قصور منھ، یلحق جمیع الكائنات. 

         ) (ھا وأمّا  بـ  نوُدي  تنبیھ من  إلى  إشارة  بلفظة  یا)  والخطاب  تواصلیتّین ھما: وظیفة   (النَّاسُ))،  یحمل وظیفتین 
العتاب؛ أي(أیّھا النّاس كیف تنسون میثاق ربّكم الأزلي؟ )، ووظیفة العذر؛ أي (أیّھا النّاس لابدّ أن یكون قصوركم عن 

 ) 35(عبادة المولى عزّ وجلّ ناتج عن السّھو والنّسیان لا بالعمد والجدّ!).

 : •یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  النّموذج الثاّني: الخطاب بـ   
في   والترّغیب  والنّھيّ   الأمر  بین  فیھ  توزّع  الذّي  للخطاب،  واسعة  بمساحات  المؤمنین  البقرة  سورة  خصّت 
التقّوى والحثّ على ملازمة مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، فكان الخطاب إلى أھل الإیمان یعمد إلى توضیح حكم من 

 أحكام الشّریعة الإسلامیّة. 
وقد صنفّ محمّد متولي الشّعراوي نداءات الواحد المنّان لأھل الإیمان في سورة البقرة ورتبّھا في إحدى عشر           

كالآتي: وھي  نداء،  لكلّ  الإبلاغیّة  الدّلالة  حسب  ونداء   )36(نداء  واحترامھ،  وسلّم  علیھ  الله  صلىّ  النّبيّ  توقیر  نداء   )
شمولیّة  ونداء  الصّیام،  فریضة  ونداء  القتلى،  في  القصاص  ونداء  الطیبّات،  أكل  ونداء  والصّلاة،  بالصّبر  الاستعانة 
الإسلام، ونداء الإنفاق في سبیل الله، ونداء الإخلاص في الصّدقة، ونداء الإنفاق من الكسب الطّیب، ونداء التحّذیر من 
ھي   واحدة  أصلیّة  إنجازیّة  قوّة  تحمل  أنّھا  الندّاءات  ھذه  جمیع  على  الملاحظ  )؛  الإسلام  في  الدّین  أحكام  ونداء  الرّبا، 

صیغة   تحدّدھا  آمَنوُا التنّبیھ،  الَّذِینَ  أیَُّھَا  حمل   یَا  یحدّدھا  الّتي  المستلزمة  الإنجازیّة  القوى  بقیّة  عن  النّظر  بصرف 
(مضمون الندّاء) كلّ آیة على حده، ومدام المقام مقام الحدیث عن القوّة الإنجازیّة الأصلیّة، یكتفي التحّلیل بنموذج قرآنيّ  

 واحد. 

تتََّقوُ   :یقول الحقّ تبارك وتعالى لعَلََّكُمْ  قَبْلِكُمْ  عَلَى الَّذِینَ مِنْ  كُتِبَ  كَمَا  یَامُ  الصِّ كُتبَِ عَلَیْكُمُ  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا    ) ۱۸۳نَ (یَا 
، لاستقلالھ بأوجھ من التوّكید والتنّبیھ، أمّا الخطاب بـ  (یَا أیَُّھَا). ورد النّداء في ھذه الآیة الكریمة بطریقة  )183(البقرة:  

   ُآمَنو الَّذِینَ  أیَُّھَا  اسم   یاَ  شأن  ولأنّ  علیھم،  الصّفة  ھذه  إطلاق  في  القرآن  طریق  «على  للمؤمنین  خطاب  فھو   ،
، وھو نداء للمؤمنین وأمر لمن آمن با� عزّ وجلّ ورضي    )37(الموصول أن یكون بمنزلة الاسم المعرّف بلام العھد »

آمَنوُا   بھ إلھا ومُشرّعا؛ لأنّھ یدلّ على أنّ ما یأتي من بعد  ھذا القول   الَّذِینَ  أیَُّھَا  ھو تكلیف لمن آمن با�، ولیس  یَا 
 ) 38(تكلیفا للنّاس عامّة؛ فا� لا یكلّف كافرا أو غیر مؤمن، إنّما یكلفّ من آمن بھ.

یَامُ   ووجھ التكّلیف في ھذه الآیة الكریمة ما دلّ علیھ الحمل الشّریف (جملة مضمون الندّاء)              ،  كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ
وھو أمر صریح بوجوب أداء فریضة الصّیّام، والأمر بالصّیّام وفرضھ على أھل الإیمان مھّد لھ النّداء الصّریح الموجّھ  
الوجھ  الإتیان بمضمون الأمر على  المبادرة والإقبال بغیة  بھا من  التّي نودیت  المؤمنة بما تقتضیھ صفة الإیمان  للفئة 

 ) 39(الأكمل الذّي یلیق بمنزلتھ تعالى، ومن ثمّة یلیق بعباده المؤمنین.

یَامُ   إنّ نداء الرّحمان لأھل الإیمان لمّا كان مقدّمة لأمر            یاَ أیَُّھَا    ، أو نھيّ  نحو قولھ تعالى:   كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ
، أولھما معا كما في قولھ جلّ ) 104(البقرة:    ) ۱۰٤الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَوُلوُا رَاعِنَا وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعوُا وَلِلْكَافرِِینَ عَذَابٌ ألَِیمٌ (

یتعلّقان   )208(البقرة:    ) ۲۰۸ مُبِینٌ ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ   وعلا:  
المؤمنین مصدّرا بحمولة دلالیة شریفة   نداء  التشّریع، وھو شمولیّة الإسلام، جاء؛ أي  الَّذِینَ    بحكم من أحكام  أیَُّھَا  یَا 

یكن   آمَنوُا   لم  والّذي  لھ،  المنادى  بالأمر  التنّویھ  على  والتوّكید  التنّبیھ  وھي  ألا  (أصلیّة)،  حرفیّة  إنجازیّة  قوّة  ذات 
 ). حاصلا أثناء النّداء، مع تشریف المنادى ( المؤمنین

یَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكمُْ   :   :ھـ) في تفسیره لآیة685یقول البیضاوي (ت             یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ
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:« یعني الأنبیّاء والأمم من لدن آدم علیھ السّلام، وفیھ توكید للحكم وترغیب في الفعل وتطییّب على ) ۱۸۳لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ ( 
»النّ  التّي  )40(فس  الإبلاغیّة  الدّلالة  ھو  الصّوم  فعل  في  والترّغیب  النّداء،  لصیغة  الإنجازیّة  القوّة  ھو  للحكم  فالتوّكید   .

تحملھا لفظة ( المؤمنین ) المكلفّة بالخطاب، أمّا الوظیفة التوّاصلیّة للآیة الشّریفة برمّتھا ھي تطییّب النّفس وحملھا على 
 .   لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ  كسر شھواتھا بالصّوم، والقرینة الدّالة على ذلك 

ومن أضرب نداء أھل الإیمان وصوره في سورة البقرة، أن ینَُادوا بصفات أخصّ من صفة الإیمان، وھي صفة           
وَلكَُمْ    ، كما في قولھ عزّ وجلّ: )41(اللّب والعقل، وقد جاء الندّاء عقب الجملة التّي نودوا من أجلھا وھي طریقة أخرى

عن    وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ   ؛ تقدّم مضمون النّداء)179(البقرة:    ) ۱۷۹فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یَا أوُلِي الألْبَابِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (
یاَ أوُلِي    .  وفي صیغة الندّاء  )42(لعلّة الاھتمام بالأمر المنادى لأجلھ، وھو جائز لغة  یَا أوُلِي الألْبَابِ    جملة المنادى  

قوّة إنجازیّة أصلیّة، ھي تنبیھ أصحاب العقول على التأّمّل في مشروعیّة القصاص؛ لأنّ حكمة القصاص لا    الألْباَبِ  
  یاَ أوُلِي الألْباَبِ   یدُركھا إلاّ ذووا العقول المبصرة الخالصة من شوب الھوى، أمّا وظیفة تخصیص المنادى فھي قدرة  

 ) 43(على النظّر في عواقب الأمور، والتأّمل في حكمة (القصاص) من استبقاء الأرواح وحفظ النفّوس.

قولھ            المقام:« وفي  الطّاھر بن عاشور في ذات  الألْباَبِ    یقول  أوُلِي  التأّمّل في    یاَ  الندّاء على  تنبیھ بحرف 
حكمة   لأنّ  الكاملة؛  العقول  أھل  من  أنّھم  على  الدّالة  الإضافة  بطریقة  التعّریف  في  جيء  ولذلك  القصاص،  حكمة 

 ) 44(القصاص لا یدُركھا إلاّ أھل النّظر الصّحیح ».

المتعلقّة بمضمون النّداء، فھي للتعّظیم بقرینة المقام؛ أي في القصاص حیاة لكم؛   (حَیَاةٌ)وأمّا وظیفة التنّكیر في           
بالحقّ، فلو أھُمل حكم القصاص لما ارتدع النّاس ، وھنا )45(فإنّ فیھ ارتداع النّاس عن قتل النفّوس التّي حرّمھا الله إلاّ 

التعّلیلیّة   الجملة  جاءت  حین  في  التوّاصلیّة.  للوظیفة  البنیة  تبعیّة  تتََّقوُنَ   تظھر  اجتناب     لعََلَّكُمْ  وجوب  إلى  داعیّة 
 )46(المعاصي المفضیة إلى العذاب أو القتل بالخوف من القصاص.

 النّموذج الثاّلث: الخطاب بـ (یَا آدَمُ): 

النّـداء مخاطبـة الأبعد، والمنـاجاة مخـــاطبـة الأقرب؛ ولأجـل ھذه النّكتـة أخبر سبحانــھ وتعـالى عن مخاطبتھ          
وَكُلا مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتمَُا وَلا تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَ   : لآدم وحوّاء علیھما السّلام بقولھ فَتكَُونَا  وَقلُْنَا یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  رَةَ 

الْجَنَّةَ فكَُلا مِنْ حَیْثُ شِئتْمَُا   ، وفي موضع آخر:)35(البقرة:    ) ۳٥مِنَ الظَّالِمِینَ (  وَزَوْجُكَ  أنَْتَ  آدَمُ اسْكُنْ  (الأعراف:   وَیاَ 
لھما:  )19 المخالفة، قال جلّ وعلا في وصف خطابھ  ثمّ لما حكى عنھما ملابسة   ،  تِلْكُمَا عَنْ  أنَْھَكُمَا  ألَمَْ  رَبُّھُمَا  وَنَادَاھمَُا 

؛ بمعنى )47(فأشعَر ھذا اللّفظ بالبعد لأجل المخالفة، كما أشَعرَ اللفّظ الأوّل بالقرب عند السّلامة )22(الأعراف:  الشَّجَرَةِ 
) أفادت معنى قرب آدم وحوّاء من الله عزّ وجلّ وتكریمھ لھما. فنداء الله عزّ وجلّ لآدم علیھ یاأنّ وظیفة مؤشّر النّداء (

لما  والتطلّع  الانتباه  یستدعي  الأعلى  الملأ  بین  نداءه  لأنّ  والتكّریم؛  التشّریف  یدلّ على  الجنّة  تخویلھ سكن  قبل  السّلام 
الْجَنَّةَ   سیقـع  ویحمــل مضمون النـّـداء   أنَْتَ وَزَوْجُكَ  في كلا الآیتین خطابا لآدم وحواء علیھما السّلام بقرینة      اسْكُنْ 

 )48(المقام، وقد أمُِرَا باتخّاذ الجنّة مأوى ومنزلا، والأكل من ثمارھا الطّیبّة.

واحدة،    19، وسورة الأعراف الآیة  35في سورة البقرة، الآیة    (یَا آدَمُ)إنّ القوّة الإنجازیّة الأصلیّة لجملة الندّاء  
وھي تنّبیھ المأمورین ( آدم وحوّاء ) لما یلقى علیھما من الأمر للقیام بھ؛ إذ ھو من الأمور المھمّة الملفتة للانتباه، والتّي 

الْجَنَّةَ   للقوّة الإنجازیّة للحمل الشّریف    )اسْكُنْ (یدلّ علیھا مخصّص الأمر وَزَوْجُكَ  أنَْتَ   ، «ولا یدلّ معنى الفعل  اسْكُنْ 
" مثلا؛ لأنّھ ما خلف إلاّ لعمارة الأرض أسكنتكعلى الاستقرار؛ لأنّھ فعل أمر، ولم یكن الخطاب بالماضي كـ "  )اسْكُنْ (

.«)49( 

(البقرة والأعراف) على سبیل           آیتي  مرّتین في  تكرّر  الطّیبّة  ثمارھا  الجنّة والأكل من  الأمر بسكن  إنّ خطاب 
الإباحة لا الوجوب، وھو الوظیفة الإبلاغیّة الّتي سعت كلّ آیة إلى تحقیقھا رغم اختلاف بنیة كلّ واحدة منھما، مادامت 

الْجَنَّةَ وَكُلا    الغایة واحدة، وللسّیوطي رأي في ذلك؛ إذ ذكر: «   أنَْتَ وَزَوْجُكَ  آدَمُ اسْكُنْ  یَا  ) فكَُلا، وفي الأعراف (وَقلُْنَا 
ناسب زیادة الإكرام   وَقلُْناَ یَا آدَمُ    بالفاء، قیل لأنّ السّكنى في  (سورة البقرة ) الإقامة، فلما نسب القول إلیھ تعالى:  

لأنّھ أعمّ، وفي     حَیْثُ شِئْتمَُا   ، وقال  )  (بالواو الدّالة على الجمع بین السّكنى والأكل، ولذا قال فیھ  
مِنْ    ، فأتى بالفاء الدّالة على ترتیب الأكل على السّكنى المأمور باتخّاذھا؛ لأنّ الأكل بعد الاتخّاذ، و(وَیَا آدَمُ)الأعراف  
شِئْتمَُا  شِئْتمَُا  لا تعطي عموم معنى   حَیْثُ  لنبیّھ آدم  ) « )50  حَیْثُ  السّلام    -، فھذا الخطاب منھ جلّ وعلا  في   -علیھ 

 )51( .(رَغَدًا)الآیتین جمع مختلف ضروب الإكرام بالعیش الھنيء الّتي اختصرتھا كلمة 

 النّموذج الرّابع: الخطاب بـ (یا قوم): 

 ). 54(البقرة:  كُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ بِاتخَِّاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتوُبوُا إلَِى بَارِئِ   : قال عزّ وجلّ  -
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بلفظ   النّداء  أنّ  الكریمة  الآیة  ھذه  خلال  من  قوَْمِ)  یلُحظ  الذّي  (یَا  السّلام  علیھ  موسى  النبيّ  لسان  على  جرى 
یَا  (  اقتصرت رسالتھ على قومھ بني إسرائیل، بینما الرّسول الكریم صلى الله علیھ وسلم فلم یجر على لسانھ الندّاء بلفظ

المؤشّر قَوْمِ) السّابقة جاءت عن طریق  الآیة  في  النّداء  بنیة جملة  أنّ  یلحظ   كما  قاطبة،   للبشریّة  كانت  ؛ لأنّ رسالتھ 
)، وھو مضاف إلى یاء المتكلّم المحذوفة جوازا، تدلّ علیھا الكسرة في آخر  قوم) ومكوّن المنادى (یاالإنجازيّ للنّداء (

اللّفظ قصد  •)یا قوميالمضاف، والتقّدیر ( الذّي نادى قومھ بھذا  السّلام،  المنادي، وھو موسى علیھ  ، والیاء تدلّ على 
 تنبیھھم واستمالتھم إلیھ.   
) في سورة البقرة یحمل كفایة نفسیّة، وھي أن یستمیل موسى علیھ السّلام قلوب قومھ بني  قومفمثلا، المكوّن المنادى (

إسرائیل إلیھ حتىّ یسمعوا حدیثھ ومحاورتھ لھم حین عاد من المیقات ووجدھم قد عبدوا العجل؛ وعلیھ تضمّنت الحمولة 
قوّة إنجازیّة أصلیّة ھي التنّبیھ على الضلال. أمّا مضمون النّداء فورد جملة خبریّة مؤكّدة    ) یَا قوَْمِ (  الدّلالیّة لجملة الندّاء

) ظلمبـ: إنّ، تحمل وظیفة تواصلیّة، مفادھا أنّ القوم ظلموا أنفسھم بعبادتھم العجل فاستحقّوا العقاب، وفي تعدیة الفعل (
بھ   المفعول  أنواع   (أنَْفسَُكُمْ)إلى  وأفحش  أشدّ  النفّس  ظلم  أنّ  في  تكمن  إبلاغیّة  وظیفة  المخاطَبین  إلى ضمیر  المضاف 

 )52(الظّلم، وأيّ ظلم أعظم وأشنع من اتخّاذ العجل إلھا من غیر الخالق عزّ وجلّ؟!!!

) الّذي جعل النّداء خالدا خلود القرآن الكریم، لما لھ من بعد حقیقيّ   یالقد جاء الخطاب مصدّرا بالمؤشّر الإنجازيّ (    
كامن في بعد بني إسرائیل عن العبادة، ومن قرب حقیقيّ كامن في خوف النبيّ موسى عیھ السّلام على حال قومھ ممّا 

لیكون   فَتوُبوُا إلِىَ بَارِئكُِمْ   على مضمونھ ذي القوّة الإنجازیّة ( الأمر ) في    )یَا قَوْمِ (ھم علیھ من ضلالة، لذا قدّم الندّاء  
 أبلغ وآكد، فكلّ نبيّ ینُادي قومھ لیحذّرھم وینُبّھھم ویوقظھم من غفلتھم الّتي ھم فیھا یعمھون.

 القوّى الإنجازیّة المستلزمة: -ب

والتأّكید            (التنّبیھ  الأصلیّة  معانیھ  إلى  إضافة  وضمنیّة  فرعیّة  بمعانٍ  أشُرب  أسلوب  القرآنيّ  الخطاب  في  النّداء 
التكیّف مع مقتضیات خطاب تواصليّ معیّن في مقام معیّن، وذلك بوجود قرائن الحال، من:  بغیة  المنادى )  واستمالة 
دلالة المؤشّر الإنجازيّ للنّداء، ورتبة المنادى، ونمط جملة جواب الندّاء، وأسباب النّزول... القادرة على تحملّ المعنى 

 ) 53( الإضافيّ المراد تأدیتّھ في مقام الخطاب، حتى تنسجم ثنائیّة المقام والمقال معاً.

البقرة) لا تتحدّد إلاّ    كما أنّ حصر القوى الإنجازیّة المستلزمة الّتي یخرج إلیھا النّداء في المتن القرآنيّ (سورة 
النّداء قادر على أن  أنّ أسلوب  المكوّن السّیاقيّ الذّي وُضعت فیھ؛ ذلك  بالمعنى الذّي تحُیل علیھ كلّ آیة شریفة حسب 

والتلذذّ... والتأسّف  والحسرة  والتنّبیھ  والتلّھف  والذّم  التعّجب  على  التعّریفیّة    )54(یحُیل  الحدود  عند  یتوّقف  لم  حیث   ،
إلى  المباشرة  الحرفیّة  بنیتھ  عن  والدّلاليّ  النحّويّ  اللّغويّ  الترّكیب  یحوّل  متنوّع  توظیف  ھناك  بل  الأصلیّة،  والمعاني 

علیھا الدّالة  القرائن  من  والقرائح  العقول  تستخلصھا  السّیاّق،  من  تسُتوحى  ومعانٍ ضمنیّة  إیحائیّة  وفي   ،)55(تحویلات 
سورة البقرة قوى إنجازیّة مستلزمة ( تتضمّنھا المعاني الضّمنیّة ) جاءت متكرّرة، تتزاحم والقوى الإنجازیّة الحرفیّة، 
الآتیّة   النّماذج  منھا  تذكر  السّورة؛  في  متشابھة  ومواقف  تخابریّة  مقامات  في  النّداءات  تكَرار  نتیجة  ویصعب حصرھا 

 على سبیل التمّثیل لا الحصر: 
ھو نداؤه لخالقھ   -خاصّة  -وفي سورة البقرة    -عامّة    -: لعلّ أبرز وأبلغ نداء للإنسان في الذّكر الحكیم  الدّعاء  -         

بقوّة في  الذّي كان حاضرا  الدّعاء  یكثر في  ما  متذلّلا، طالبا رحمتھ وراجیّا مغفرتھ، وذاك  وبارئھ، خاضعا متضرّعا 
سیّاقات خطاب سورة البقرة، حیث ورد اثنتي عشرة مرّة؛ لكنّ القاسم المشترك بین ھذه الأدعیّة جمیعھا رغم اختلاف  

) یا الذّي ورد بصیغة حذف (   )(مقاماتھا ھو أنّ دعاء العبد لربّھ جاء بصفة الرّبوبیّة لا الألوھیّة، دلّ علیھا لفظ  
تعالى قولھ  نحو  تخفیفا،  الكسر  وبقاء  الْمَوْتىَ   : المتكلّم  تحُْيِ  كَیْفَ  أرَِنيِ  رَبِّ  إِبْرَاھِیمُ  قاَلَ  ورد ) 260  :(البقرة  وَإذِْ  كما   ،

إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ (   :) المتكلّمین، نحو قولھ جلّ شأنھنابصیغة الإضافة إلى ضمیر (  (البقرة:     )۱۲۷رَبَّناَ تقََبَّلْ مِنَّا 
، غیر أنّ المؤشّر  )56(، وھذا ھو شأن الدّعاء في سورة البقرة :« مصدّرا بنداء الرّب، عاریّا من حرف الندّاء»)127

) لجملة النّداء لم یكن غیابھ إلاّ لغرض إبلاغيّ مع أنّھ قائم في التقّدیر، مُلاحَظ في المعنى، فقد تكون العلّة یا الإنجازيّ (
في حذفھ راجعة إلى سھولة التقّدیر، وإلى شعور المنادي بقربھ من المنادى، فإذا علمت أنّ المولى عزّ وجلّ بائن في  

 واستقصاراخلقھ عال فوق عرشھ، فإنّ حقّ ندائھ تعالى من خلقھ أن یكون بطریقة البعد، تعظیما لمنزلتھ تبارك وتعالى،  
ومنازل  الله  رضوان  من  یقرّبھا  وما  الزّلفى  مظان  من  لھا  واستبعادا  لحقارتھا،  وإظھارا  الضّعیفة  البشریّة  للنّفس 

یستشعر  )57(المقرّبین الإجابة   في  رغبتھ  وبتعاظم  بھ،  ظنّھ  ربّھ، وحسن  عند  ما  في  بطَمَعِھ  (العبد)  المنادِي  أنّ  ، غیر 
رحمة الله تعالى وحبّھ لإلحاح العبد في الدّعاء، وربّما كان للمناجاة في الدّعاء لذّة واستعذاب للنّفس لا یضاھیھا سواھا  

. ولقد تضمّنت  )58(ھو العبادة؛ لأنّھ مَكمن الصّدق والإخلاص  بل  ،من التعّبد والتذّلل حتى وُصف الدّعاء بأنّھ مُخُّ العبادة 
سورة البقرة المعاني التّي التحم فیھا الندّاء مع الدّعاء رغم اختلاف شخص الدّاعي الذّي مثلّتھ شخوص مختلفة (دعاء 

 . الأنبیاء، دعاء أھل الإیمان، دعاء أصحاب الجنّة) في مقامات تواصلیّة مختلفة ومواقف متبایّنة
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 الترّغیب والترّھیب:  -

وھذا شأن سورة    -غالبا-في الذّكر الحكیم یجري على نمطین اثنین    یاَ أیَُّھَا)  (من المتعارف علیھ أنّ النّداء بـ  
كان للترّغیب والحثّ على أمر ما مستحبّ، وإذا ذكر    یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا     البقرة، فإذا ذكر سبحانھ وتعالى الخطاب  

:    ُیاَ أیَُّھَا النَّاسوقد  )59(، فإنّ الخطاب یتوجّھ إلى الكافرین ویكون فیھ ترھیب من أمر ما مكروه أو شنیع یفعلونھ ،
سبق ذكر الفرق بین الخطابین عند الحدیث عن طبیعة المكوّن المنادى وأثره في تحدید القوّة الإنجازیّة للندّاء؛ فالخطاب 

لكَُمْ عَدُوٌّ     :في قولھ تعالى ا فيِ الأرْضِ حَلالا طَیِّباً وَلا تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ  (البقرة:   ) ۱٦۸ مُبِینٌ (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
) كُلوُاموجّھ إلى المشركین ومستعمل في معنى التوّبیخ على ترك أكل الحلال الطیّب، وبالتاّلي خرج فعل الأمر ()  168

    :عن دلالتھ الأصلیّة (الأمر) إلى معنى مستلزم ھو الترّھیب من تحریم أكل الملذاّت؛ أمّا الخطاب في قولھ جلّ وعلا
تعَْبدُُونَ  إِیَّاهُ  كُنْتمُْ  إِنْ   ِ َّ�ِ وَاشْكُرُوا  رَزَقْنَاكُمْ  مَا  طَیِّباَتِ  مِنْ  كُلوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  (یَا   ۱۷۲ (    :البقرة)الحثّ    )172 معنى  حمل 

 والترّغیب على أكل الطیبّات؛ لأنّ الخطاب موجّھ إلى المسلمین.  
 السّؤال:  -

خرج النّداء عن معناه الأصليّ الدّال  )،  61(البقرة:    وَإِذْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ  في قولھ تعالى:
لنَْ   على التنّبیھ والإقبال إلى قوّة إنجازیّة مستلزمة أفادت السّؤال؛ ویظھر ذلك من خلال جواب النّداء المنفيّ للاستقبال 

وَاحِدٍ  طَعَامٍ  عَلَى  لا یدلّ  على عدم رضا بني إسرائیل بطعام واحد، بل اشتھائھم صنوفا من    (لَنْ) ، والنفّيّ ھنا بـ  نَصْبِرَ 
الأطعمة، وإذا كان كذلك لم یكن قولھم معصیة؛ لأنّ من أبُیح لھ صنوف من الطّعام، لھ أن یسأل غیرھا، إمّا بنفسھ أو 

، ولا یعُدّ ما ھو من  )60(أقرب للإجابة سألوه عن ذلك  -علیھ السّلام -على لسان الرّسول، ولمـاّ كان سؤال النبّيّ موسى  
الطّباع البشریّة من حبّ الانتقال من نعمة المنّ والسّلوى إلى غیرھا قصد التنّویع إنّما یحُاسب علیھ المرء إذا لم یسقط 
ذلك في محظور، إلاّ أنّ سیّاق الآیة القبليّ والبعديّ یدلّ على أنّ ما عُدّ من أفعال بني إسرائیل مع توارد نعم الله علیھم 

الّذي خصّھ ربّھ بمنزلة شریفة فیھا من سوء الأدب    -علیھ السّلام   -، فحتىّ صیغة سؤالھم كلیم الله  )61(كلّھ من جرائرھم 
القریب من    -علیھ السّلام  -والجفاء ما یحمّلھم أوزارھم، ولعلّ مؤشّر الندّاء (یا) الدّال على البعد ھو الّذي أنزل موسى  

   .لَنْ نَصْبِرَ    قومھ منزلة البعید، وما یؤكّد ذلك الدّلالة السّلبیّة للعبارة اللّغویّة الشّریفة المنفیّة 

- VII خاتمة: 

 یستنتج ما یأتي: في سورة البقرة  على ضوء الدّراسة التطّبیقیّة لجملة الندّاء          

لغرض   -          المتكلّم  بھ  یأتي  قد  الّذي  الندّاء،  طلبیّة غیر  باشتمالھا على جمل  البقرة  في سورة  الندّاء  تتمیّز جملة 
تواصليّ یتعلّق بالجملة الطّلبیّة التّي اشتملت علیھا جملة النّداء، وفي الغالب جاءت الجملة الطّلبیّة أمرا أو نھیّا أو ھما 

 معا. 

جملة النّداء وإن كانت طلبا، إلاّ أنّھا لیست ھي غایة الطّلب في الخطاب القرآنيّ، وإنّما یرُاد بھا معنى مستلزم   -         
یدعم الطلب المشتمل علیھ سیّاق الخطاب، وذلك ھو مناط الدّلالات الإبلاغیّة والوظائف التوّاصلیّة التّي یقوم علیھا الندّاء  
في المتن الشّریف، وھذا ما یعبّر عنھ ذلك التعالق بین النّداء (حرف النّداء والمنادَى) وبین سائر جملة الندّاء في خطاب  

 البقرة. 

الاستعمال   -          علیھ  المؤشّرات، حیث غلب  من  (یا) دون غیره  الإنجازيّ  المؤشّر  الشّریف على  المتن  اقتصار 
 المجازيّ من خلال خروجھ إلى دلالات سّیاقیّة، قصد تنزیل المنادى منزلة غیره. 

نداء الله عزّ وجلّ لأنبیائھ في معرض التكّلیف لیس كنداء غیرھم من خلقھ؛ لأنّ نداء سائر النّاس جاء بصیغة   -         
المؤشّر   باستعمال  نداءھم  فإنّ  الأنبیاء  أمّا  لھ،  المدعو  لھ على عظم الأمر  تنبیھا  البعید  منزلة  المنادى  لتنزیل  أیّھا)  (یا 
الإنجازيّ (یا) الموضوع أصالة للبعید كان نداء تشریف وتكریم، نحو نداء الله سبحانھ وتعالى آدم في الجنّة، فكأنّ في 

 .النّداء بتوظیف (یا) إعلانا وتنویھا بشأن آدم علیھ السّلام وتكریما لھ

أداة، وذاك ما یكثر في الدّعاء إذ یصُدّر بالنداء غالبا، ولقد    -          الندّاء بغیر  العبد لخالقھ، ویظھر جلیّا في  تعظیم 
 ورد نداء الخلق � بصفة الرّبوبیّة، حتىّ لوحظ ذلك التلاّزم بین الدّعاء ونداء الرّب. 

كشفت جملة النّداء في سورة البقرة عن أنواع المخاطِبین ومراتبھم  وعن دور المكوّن المنادى في تحدید نوع   -         
القوّة الإنجازیّة المھیمنة على فحوى الخطاب، ومدى تبعیّة البنیّة اللّغویّة والعناصر السّیاقیّة للوظیفة التوّاصلیّة المتوخّاة  

 من النّداء. 
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إنّ القوّة الإنجازیّة الأصلیّة من جملة النّداء في خطاب البقرة ھي طلب الإقبال والانتباه إلى أمر ما یستوجب    -         
والمستلزمة   الفرعیّة  الإنجازیّة  القوى  أمّا  القرآنيّ،  للنّداء  الأساس  الغرض  ھو  وھذا  اھتمام،  بكلّ  حیثیاتھ  مع  التعاطي 
كالترّغیب والترّھیب، والسّؤال فلم تكن بالكثرة الّتي تلفت الانتباه، وإنّما استدعتھا مواقف تواصلیّة خاصّة، أمّا الدّعاء 

جملة في  التوّاصلیّة  العملیّة  مساحات  من  كبیر  كم  على  سیطر  فقد  للندّاء،  ملازمة  إنجازیّة  قوّة  رغم   بوصفھ  النّداء 
   الاقتصار على نموذجین وھذا ما یكشف عن مدى حاجات المخلوقات إلى خالقھم جلّ وعلا.
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